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 ابن عباس رضي الله عنهما  في تفسيرالمجاز 
 "دراسة وتحليل"

  (*) العُمري  بن عمر عادل بن محمد 2د                                      

 
 الملخص:

 

بدراسة تفسير ابن عباس رضي  - بشكلٍ غير مسبوق و  -يُعنى هذا البحث     
وإبراز المواضع والحالات  الله عنهما للآيات القرآنية بالمجاز دراسةً منهجية,

التي يفسر فيها بعض الآيات القرآنية بالمجاز, مع الكشف عن أسباب عدوله في 
تفسيره من الحقيقة إلى المجاز, وبيان أنواع المجازات اللغوية والعقلية الموجودة 
في تفسيره, وكذلك الرد على الإشكالات المثارة حول مجازاته, ولهذا البحث 

ه التي تظهر من خلال ارتباطه بأهم المرجعيات العلمية خصوصيته وأهميت
القديمة في تفسير القرآن الكريم, وهو الصحابي الجليل عبدالله بن عباس رضي 

استعمال والصحابة  وقد خلُصت الدراسة إلى عدة نتائج, منها:الله عنهما, 
فاً لمن والتابعين رضي الله عنهم لظاهرة المجاز في بيانهم للقرآن الكريم, خلا

نفى وجود المجاز في تفسيرهم, وعدم تصريحهم بمصطلح المجاز لا يدل على 
نفي استعمالهم لهذه الظاهرة اللغوية, وكثيرٌ من العلوم الشرعية والظواهر اللغوية 
كانت موجودةً في استعمالات الصحابة والتابعين حتى لو لم يصرحوا بلفظها, 

اءً على ذلك تمَّ التحقق من استعمال ابن ومن ذلك علم )أصول الفقه( وغيره, وبن
عباس للمجاز اللغوي في بيانه للقرآن الكريم؛ إلا أنه لم يصرح بلفظ المجاز, 
ومن ذلك: أنه لا يتم العدول من الحقيقة إلى المجاز في تفسير ابن عباس إلا 

فإنه  بوجود قرينة المجاز اللفظية أو المعنوية, وعند انتفاء القرينة )قرينة المجاز(
 يُبقي الكلام على حقيقته التي وضع لها.

 اللغة –قرينة المجاز  –التفسير  -ابن عباس -المجاز الكلمات المفتاحية:

                                                           

العربية المملكة  –القصيم جامعة  –الشريعة كلية  –ن وعلومه آاذ المشارك بقسم القر ستلأا (*)
 .السعودية
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Abstract 
 
The purpose of this unprecedented research is by studying the 
interpretation of Ibn Abbas (hope God be pleased both of them) 
for verses of the Qur'an metaphorically by applied a 
methodological study, to highlight the places and cases in which 
some Quranic verses are interpreted metaphorically with detecting 
of the reasons for his orientation in his interpretation from truth to 
metaphor. Also, this research focus on explanation of the types of 
linguistic and mental metaphors found in Ibn Abbas 
interpretation, as well as responding to issues raised about his 
metaphors. This research has its specificity and importance, which 
appears through its connection with the most important ancient 
scientific references in the interpretation of the Qur’an. The study 
concluded with several results, including the use of metaphors by 
the Companions of prophet and the followers (hope God be 
pleased them) for the phenomenon of metaphor in their statement 
of the Qur’an, in contrast to those who denied the existence of 
metaphor in their interpretation which their failure to declare the 
term metaphor does not indicate their denial of their use of this 
linguistic phenomenon. Many of the forensic sciences and 
linguistic phenomena were present in the uses of the companions 
and followers even if they did not explicitly pronounce them, for 
example the science of (originals al-Fiqh) and others. 
Accordingly, it was verified that Ibn Abbas used the linguistic 
metaphor in his statement for the Qur’an, However, he did not 
declare the word metaphor. Also, from the results that the 
transition from truth to metaphor is not become in Ibn Abbas’s 
interpretation except with the presence of the presumption of 
metaphor, verbal or moral, and when the presumption (the 
presumption of metaphor) is absent, and perhaps the presumption 
for which it was established. 
Keywords: metaphor - Ibn Abbas - interpretation - presumption 
of metaphor – language. 
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 المقدمة

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, وبعد:    
تُعدُّ ظاهرة المجاز اللغوي من أبرز الظواهر اللغوية التي حظيت بالدرس     

والبحث والجدل في مختلف حقول الدراسات القرآنية واللغوية, لا سيما أنها ظاهرة 
اللغة والقرآن, وانتهاءً  جدلية بكل تفاصيلها؛ ابتداءً من مسألة صحة وقوعها في

بأثرها الدلالي في التفسير والعقيدة والشريعة, والأبحاث في ظاهرة المجاز كثيرة 
التي  -غير المسبوقة  –ومتعددة, بيد أن هذا البحث له خصوصيته وأهميته 

تظهر من خلال ارتباطه بأهم المرجعيات العلمية القديمة في تفسير القرآن 
الجليل عبدالله بن عباس رضي الله عنهما, وهو الملقب الكريم, وهو الصحابي 

بحبر الأمة وترجمان القرآن, وهو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: 
, ولوجود الحاجة الماسة للتأكد من تفسير (1) )اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل(

سة للكشف والبيان ابن عباس لبعض الآيات القرآنية بالمجاز؛ جاءت هذه الدرا
وتسليط الضوء على تفاصيل تفسير ابن عباس للقرآن من حيث تفسيره للآية 
بحقيقتها الموضوعة في اللغة, وتفسيره للآية بمجازها وفق محددات وقرائن 

 مرعية سيتم شرحها وتفصيلها مقرونةً بالأمثلة والأدلة.
 مشكلة البحث وتساؤلاته:         

البحث وتساؤلاته: التحقق من وجود ظاهرة المجاز في  من أبرز إشكاليات     
تفاسير الصحابة رضي الله عنهم, وبالتالي التحقق من وجوده في تفسير ابن 
عباس رضي الله عنهما, وعلى ذلك فقد جاءت هذه الدراسة لتجيب عن تلك 
الإشكاليات والتساؤلات الآتية: هل فسر ابن عباس القرآن الكريم بالحقيقة أو 

جاز؟ وهل صرح بلفظ المجاز في تفسيره, أم أنه اكتفى باستعماله دون الم

                                                           

 ,مجمع مكتبة الرشدالرياض: 1, )طكمال يوسف الحوتابن أبي شيبة, "المصنف". تحقيق  (1)
: مؤسسة 1أحمد بن حنبل, "المسند". تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرون, )ط ,3:::(م1993
, وصححه الألباني كما في "سلسلة الأحاديث الصحيحة". 113:2م( 1001الرسالة,

 . 133:3الرياض: مكتبة المعارف(, 1)ط
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تصريح؟ وهل لهذا الاستعمال من أثرٍ في التفسير والعقيدة؟ وما أنواع المجازات 
 التي استعملها في تفسيره للآيات القرآنية؟.

 أهداف البحث:     

الوقوف على موقف الصحابة رضي الله عنهم من ظاهرة المجاز  -1
 ي.اللغو 

إيضاح منهج ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية  -1
 بحقيقتها.

التأكد من تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لبعض الآيات  -3
 القرآنية بالمجاز.

إبراز المواضع والحالات التي يفسر فيها ابن عباس بعض الآيات  -2
 القرآنية بالمجاز.

المجاز  الكشف عن عدول ابن عباس في تفسيره من الحقيقة إلى -3
 وسبب ذلك.

 بيان أنواع المجاز الموجودة في تفسير ابن عباس. -3
 الرد على الإشكالات المثارة حول مجازات تفسير ابن عباس.      -3

 الدراسات السابقة:     

دراسةً خاصةً في التفسير  –حدود اطلاعي وجهدي البحثي  –لم أجد في     
وهناك بعض الدراسات  بالمجاز عند عبدالله بن عباس رضي الله عنهما,

السابقة التي لها صلة بموضوع هذا البحث, وسيتم تقسيم أهم تلك الدراسات إلى 
 قسمين:

 أولًا: الدراسات المتعلقة بالمجاز, وهي دراسات كثيرة منها:    
دراسات نظرية متعددة مثل: )المجاز في اللغة والقرآن( لعبدالعظيم  -1    

ه في إفساد التصور الإسلامي( لمصطفى المطعني, )بطلان المجاز وأثر 
صياصنة, ودراسات نظرية أخرى مختلفةٌ تماماً عن دراستي المتفردة في إبراز 

 المجاز من خلال تفسير ابن عباس.
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الآيات القرآنية التي قيل فيها بالمجاز من خلال التفسير الكبير للرازي,  -1   
ة القصيم, وهي دراسة تقوم رسائل ماجستير تطبيقية مسجلة لعدة باحثين بجامع

 بحصر آراء الرازي في آيات المجاز.
, لمحمد عبدالعليم دسوقي, وهو موقف السلف من المجاز في الصـفات -3   

 بحث بلاغي لغوي عقدي يتضمن الرد على مقولات أهل الكلام وأساطين البيان
 .الصفات الخبرية والفعلية عن حقيقتها إلى المجاز آيات في صرفهم

أثر المجاز في اختلاف المفسرين, سعد الدوسري, بحث منشور في  -2    
 م.5212, 11مجلة تبيان للدراسات القرآنية, العدد 

 ثانياً: الدراسات المتعلقة بتفسير ابن عباس:   
الدراسات القرآنية عن ابن عباس على أنواعٍ شتى, ولم أجد منها ما يتطرق    

 لك:للمجاز في تفسير ابن عباس, ومن ذ
دراسات في مجرد جمع تفسير ابن عباس من مثل: )تفسير ابن عباس  -1    

ومروياته في التفسير من كتب السنة(, للدكتور عبدالعزيز الحميدي, وهي دراسة 
اقتصرت على جمع تفسير ابن عباس من كتب السنة, ودراستها تصحيحاً 

لباحث إطلاقاً عن وتضعيفاً, مع نبذة موجزة عن تفسير ابن عباس, ولم يتحدث ا
 المجاز في تفسير ابن عباس.

دراسات في منهج ابن عباس في التفسير: وهي دراسات افتقرت تماماً  -1    
 عن الحديث عن التفسير بالمجاز عند ابن عباس.

حسب بحثي  -دراسات في جمع أقوال ابن عباس في التفسير, ولم أجد  -3    
 ابن عباس.من تطرق منها للتفسير بالمجاز عند  -

دراسات نحوية إعرابية في تفسير ابن عباس, لم تتطرق للمجاز اللغوي  -2    
في تفسير ابن عباس, ومن ذلك: دراسة بعنوان ) آراء ابن عباس وتوجيهاته 
النحوية في تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي( للدكتور عاطف طالب 

مام محمد بن سعود الإسلامية عبدالسلام, وهو بحث مقدم في مجلة جامعة الإ
 بالرياض.
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 التعقيب على الدراسات السابقة:     

لا يوجد دراسة خاصة في التفسير بالمجاز عند عبدالله بن عباس رضي الله     
لم أجد في الدراسات التفسيرية واللغوية  -حسب اطلاعي  -عنهما, بل 

 ه التفسيرية.المخصصة عن ابن عباس من تطرق للتفسير بالمجاز في آرائ
وتختلف دراستي عن ما سبق من الرسائل والأبحاث, بل وتتفرد بتحديد      

 دراسة المجاز في تفسير ابن عباس رضي الله عنهما فقط, وذلك ببيان ما يلي:
إيضاح منهج ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية  -

 بحقيقتها.
 إلى المجاز.بيان أسباب عدول ابن عباس في تفسيره من الحقيقة  -
 الكشف عن أنواع المجاز في تفسير ابن عباس رضي الله عنهما. -
 الرد على الإشكالات المثارة حول مجازات تفسير ابن عباس.   -

 منهج البحث:     

 سيعتمد الباحث في هذه الدراسة مناهج البحث التالية:     
لكثير من الآيات أولًا: المنهج الاستقرائي: سيقوم الباحث باستقراء وتتبع ا     

 القرآنية التي فسرها ابن عباس رضي الله عنهما بحقيقتها أو مجازها.
ثانياً: المنهج التحليلي: سيقوم الباحث بتحليل وتفكيك بعض الآيات القرآنية      

 التي فسرها ابن عباس من حيث الحقيقة والمجاز.
لأمثلة والنماذج, ثالثاً: هذه الدراسة منهجية تطبيقية تعتمد على بعض ا     

وليست دراسةً حصريةً تقوم بحصر تفسيرات ابن عباس المجازية ودراسة كل 
 واحدٍ منها على حدة. 

رابعاً: سيلتزم الباحث بقواعد البحث المعروفة: من تقسيم البحث وعنونته,     
وصياغته صياغةً علميةً, وتخريج آياته وأحاديثه وآثاره, مع توثيق نصوصه 

 مراجع والمصادر.وأفكاره بال
 خطة البحث:     

 يحتوي البحث على مقدمة, وتمهيد, وأربعة مباحث, وخاتمة, وفهارس:    
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المقدمة: وتشتمل على أهمية الموضوع, ومشكلة البحث وأهدافه, والدراسات      
 السابقة, ومنهج البحث وخطته.

    .صحابة والتابعينالعند  المجازالتمهيد: التفسير ب     
 .وظهوره كمصطلح معنى المجازالمبحث الأول:      

 المبحث الثاني: تفسير ابن عباس بين الحقيقة والمجاز, وفيه ثلاثة مطالب:     
 المطلب الأول: صرفه الكلامَ عن معناه الحقيقي باعتبار وجود القرائن.    
 المطلب الثاني: تفسيره الآيةَ بحقيقتها باعتبار انتفاء القرائن.    
 المطلب الثالث: احتمال الحقيقةَ والمجاز معاً في تفسيره.    
 وفيه مطلبان:بن عباس, في تفسير ا ات: أنواع المجاز ثالثالمبحث ال    
 .بن عباسفي تفسير ا لغوي المطلب الأول: المجاز ال    
 بن عباس.في تفسير ا عقليالمطلب الثاني: المجاز ال    
 ة حول مجازات تفسير ابن عباس.المبحث الرابع: إشكالات مثار     
 خاتمة البحث.    
    التمهيد: التفسير بالمجاز عند الصحابة والتابعين.    

من أبرز المسائل اللغوية التي وقع فيها الاختلاف بين العلماء: مسألة وقوع     
المجاز في اللغة والقرآن, ما بين مثبتٍ ومنكر, وهي مسألةٌ معروفةٌ مشهورة, 

ود هذا البحث مناقشة هذه المسألة, وغاية المراد منها في هذا وليس مقص
البحث: العلاقة بين هذه المسألة ووقوع التفسير بالمجاز عند الصحابة والتابعين؛ 
ذلك أن المنكرين لظاهرة المجاز في القرآن واللغة قد استندوا على أنها ظاهرةٌ 

ة والتابعين, وقد حمل لواء حداثيةٌ وبدعةٌ جديدةٌ لا أصل لها في تفسير الصحاب
الحقيقة والمجاز من عوارض ه(, يقول: " :31هذه الفكرة الإمام ابن تيمية )ت

حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة  وبكل حال فهذا التقسيم هو اصطلاحٌ  ,الألفاظ
من الأئمة  ولا أحدٌ  ,من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان لم يتكلم به أحدٌ 
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, وسار على ذلك النهج تلاميذه ومدرسته, يقول (1)"علمالمشهورين في ال
واعلم أن تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز لم يقل به ه(: "1393الشنقيطي )ت

, ويلاحظ (1)"من الصحابة, ولا من التابعين ولا أحدٌ صلى الله عليه وسلم  النبي
رضي  ربط فكرة الإنكار بعدم ورود ذلك التقسيم في تفسير الصحابة والتابعين

 الله عنهم.
وتصح هذه الفكرة إذا كان المقصود بها عدم التنصيص على تقسيم الكلام     

إلى حقيقةٍ ومجاز في تفسير الصحابة والتابعين, بمعنى أنهم لم يتكلموا بهذا 
المصطلح؛ لأن ظهور مصطلح المجاز ونشأته كان متأخراً عن استعماله في 

 .-كما سيأتي  –اللغة والقرآن 
الحقيقة أن ظاهرة المجاز ليست ظاهرةً حداثيةً مبتدعةً, بل هي ظاهرةٌ و     

موجودةٌ في القرآن والسنة وكلام العرب, والصحابةُ والتابعون رضي الله عنهم 
عربٌ أقحاح, وقد استعملوها في بيانهم للقرآن الكريم, وعدم التصريح بمصطلح 

ي استعمالهم لهذه الظاهرة المجاز في تفسير الصحابة والتابعين لا يدل على نف
اللغوية, وكثيرٌ من العلوم الشرعية والظواهر اللغوية كانت موجودةً في 
استعمالات الصحابة والتابعين, حتى لو لم يصرحوا بلفظها, ومن الأمثلة على 
ذلك استعمال علم أصول الفقه لدى الصحابة والتابعين دون تسميته بهذا 

ل بها إلى  الاستدلال قواعدتعملون المسمى, فالصحابة والتابعون يس التي يُتَوصَّ
قبل ظهور مسمى علم )أصول الفقه(, وكذلك يقال عن كثيرٍ من  الفقه

مصطلحات الفنون والعلوم اللغوية والبلاغية التي استقرَّ عليها الاصطلاح بعد 
 عصور التدوين ونشأة العلوم العربية والشرعية.

                                                           

حف مجمع الملك فهد لطباعة المصالمدينة المنورة: 1ابن تيمية, "مجموع الفتاوى". )ط (1)
 .::/3م(,1993فالشري

دار عالم الفوائد , مطبوعات مجمع الفقه الإسلاميالشنقيطي, "منع جواز المجاز". )جدة:  (1)
 . 21(, للنشر
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عند الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أكثر  والأمثلة على التفسير بالمجاز    
من أن تحصر في بحثٍ محدود, ولا شك أن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما 
من أكثر الصحابة درايةً وعنايةً بتفسير القرآن, بل هو أبرز شخصيةٍ رمزية في 

بد ع, يقول (1)تفسير القرآن الكريم, ولذلك سُميَ: " الحبر البحر, ترجمان القرآن"
النبي صلى (, وهو الذي دعا له نعم ترجمان القرآن ابن عباس)الله بن مسعود: 
اللهم فقهه في الدين وعلمه ) :بأن يعلمه الله تفسير القرآن الله عليه وسلم

 (.التأويل
وقد سلك ابن عباس رضي الله عنهما مسلك الحقيقة والمجاز في بيانه     

ميع مروياته ودراستها في تفسيره للقرآن الكريم, وليس غرض البحث حصر ج
 للقرآن بالمجاز, بل غرضه إبراز تفسيره بالمجاز وفق الآتي:

 ذلك دراسة وسيتم من خلالأولًا: تفسير ابن عباس بين الحقيقة والمجاز,     
اقتصار ابن عباس على تفسير الآية بحقيقتها دون العدول إلى تأويلها المجازي, 

 والأمثلة.      مع بيان أسباب ذلك بالأدلة
ثانياً: أنواع المجازات في تفسير ابن عباس, وسيتم من خلال ذلك التفصيل     

 في أنواع المجازات العقلية واللغوية الموجودة في بيان ابن عباس للقرآن الكريم.   
     

                                                           

 .21(, م19:0 دار مكتبة الحياة,: بيروت". )مقدمة في أصول التفسيرابن تيمية, " انظر: (1)
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 المبحث الأول
 معنى المجاز وظهوره كمصطلح

جاز عند ابن عباس( لابد من قبل الدخول في موضوع البحث ) التفسير بالم    
النبذة الموجزة عن معنى المجاز في اللغة والاصطلاح, ومن المعلوم أن الكلام 

وتطلق الحقيقة ويراد بها ذات عند البلاغيين ينقسم إلى قسمين: حقيقة ومجاز, 
وفي اصطلاح الأصوليين: كل لفظٍ بقي على موضعه  ,(1)الشيء وماهيته

, ومثالها استعمال الأسد بحقيقته اللغوية في (1)هالأصلي, ولم ينقل إلى غير 
الحيوان المفترس, واستعمال الحمار بحقيقته للحيوان المعروف, ومن ذلك أيضاً 
استعمال لفظ )الصلاة( بحقيقتها الشرعية على وضع الصلاة على العبادة 

   .(3)المخصوصة
ال, وهو مأخوذٌ من: وأما المجاز فيطلق في لغة العرب ويراد به التعدي والانتق   

,ويقال جزتُ الموضعَ بمعنى سرتُ (2))جاز( إذا تعدى وانتقل من مكانٍ إلى آخر
, فهو اسم للمكان الذي يُجاز كالمعاج والمزار وأشباههما, فحقيقته هي (3)فيه

الانتقال من مكانٍ لآخر, وأُخِذَ هذا المعنى للدلالة على نقل الألفاظ من معنى 
ستعمال الكلمة في غير ما وضعت فهو ا عناه الاصطلاحي:, وأما م(3)إلى آخر

                                                           

 .3:3م(, 1992ب, كتدار ال, 1". )طالبحر المحيط في أصول الفقهالزركشي, " انظر: (1)
م(, 1990: 1". تحقيق أحمد سير المباركي, )طفي أصول الفقه أبو يعلى, "العدة انظر: (1)

131:1. 
 .3::", البحر المحيط في أصول الفقهالزركشي, " انظر: (3)
ه(, 1212بيروت: دار صادر,  3ابن منظور, "لسان العرب". مادة: جوز, )ط انظر: (2)

313:3. 
,)بيروت: دار عبد السلام محمد هارون ". تحقيق: معجم مقاييس اللغةفارس, "ابن  انظر: (3)

 .1:292م(, 1939الفكر
أحمد عبد المطلوب, "معجم المصطلحات البلاغية".)بغداد: مطبعة المجمع العلمي  انظر: (3)

 .3:193م(, 19:3العراقي,
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لأن  ؛ يسمى مجازاً , و (1)عن المعنى الحقيقي صارفةٍ  مع قرينةٍ  ,له لعلاقة بينهما
منهم, كتسمية الرجل الشجاع  أهل اللغة يجاوزون به عن أصل الوضع توسعاً 

  .(1) والبليد حماراً  أسداً 
يعني أن الكلام للغوي والاصطلاحي: ومن هنا تظهر العلاقة بين معناه ا    

لقُربه منه إلا أن فيه  ؛يجوزُ جوازَهف , أما المجازلا يُعترَض عليه الحقيقي يمضي
 . (3)ما ليس في الأول استعارةٍ  وأمن تشبيهٍ 

وقد كان المجاز بأنواعه معروفاً في كلام العرب وإن لم يكن مذكوراً بلفظه,     
المجازات المختلفة دون التصريح بلفظ المجاز,  فقد استعملَ العربُ في لغتهم

(  ڻ ۀ ۀ)وبما أن القرآن قد نزلَ بلغة العرب كما في قوله تعالى: 

, فالمجاز على ذلك أحد أساليب العرب الرئيسة في الكلام, وعلى [193]الشعراء:
ذلك سيكون مستعملًا في القرآن الكريم, واستعمله الصحابة والتابعون رضي الله 

وأول من تكلم بالمجاز قبل استقراره  -كما سياتي –في بيانهم للقرآن الكريم عنهم 
ه(؛ إذ وُجد له تسمية المجاز 1:0كمصطلحٍ على لفظ )المجاز( هو سيبويه )ت

, ويعني به حمل الكلام على مجازه دون حقيقته, وقد أفردَ له (2)ب)سعة الكلام(
 يلاتَّساعِهم ف؛ المعنى يفظ لا فاللَّ  يباب استعمال الفعل فباباً في ذلك سماه: "

ومما ", ثم ذكر أمثلةً متنوعةً على ذلك فقال: " (3)والإيجاز والاختصار الكلام
ڱ ڱ ڱ ڱ ں )ه:جاء على اتّساع الكلام والاختصارِ قوله تعالى جدُّ 

                                                           

, 339م(, 319:دار الكتب العلمية: بيروت1".)طعلومال السكاكي, "مفتاح انظر: (1)
م(, 1001مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة:  3الشنقيطي, "مذكرة في أصول الفقه". )ط

110. 
 .21:3",  البحر المحيط في أصول الفقهالزركشي, " انظر: (1)
م(, 19:9دار الكتب العلميةبيروت:  1". )طالمزهر في علوم اللغةالسيوطي, " انظر: (3)

1:1:1. 
 .3/193عبد المطلوب, "معجم المصطلحات البلاغية", أحمد  انظر: (2)
 .111:1م(, ::19,مكتبة الخانجي, القاهرةالقاهرة:  3سيبويه, "الكتاب". )ط انظر: (3)
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إنّما يريد: أهلَ القرية, فاختصر, وعمل الفعل , [1::يوسف] (ں ڻ ڻ ڻ 
ٹ ٹ ٹ )ومثله: ,  في الأهل لو كان هاهناكان عاملاً  افي القرية كم

, لكن يلاحظ (1)"الليل والنهار ي, وإنّما المعنى: بل مكركم ف   [33:سبأ] (ڤ
أن سيبويه لم يستعمل لفظ المجاز, بل سماه بسعة الكلام, بعد ذلك بدأ مصطلح 

ل يتطور ويتشكلُ شيئاً فشيئاً, وأولُ من أتى بلفظٍ مقاربٍ للفظ المجاز في مقاب
, يقول عند قوله (1) ه( فقد سماه بلفظ : )الإجازة(103الحقيقة هو الفراء )ت

ممنوع من الخير,  على أنه شقيٌ  قَ لِ قد خُ : "  [10:الليل] (ۈ ۈ) تعالى:
فيقال في هذا فى إجازته بمنزلة ,    (ۈ ۈ)ويقول القائل: فكيف قال: 

في والبشارة  ,(ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک) قول الله تبارك الله وتعالى:
جاز  ,هذا خير وهذا شر :في كلامين معتفإذا جُ  ؛الأصل على المفرح والسار

, فبحسب ظني واعتقادي أن الفراء هو أول من أتى (3)" فيهما جميعاً  التيسيرُ 
بلفظٍ مقاربٍ للفظ المجاز في مقابل الحقيقة, ويخطئ من يظن أن أبا عبيدة 

مجاز بحسب كتابه )مجاز ه( هو أول من تكلم بلفظ ال110معمر بن المثنى )ت
القرآن(؛ لأن أبا عبيدة في هذا الكتاب لا يقصد المجاز الذي هو في مقابل 

عن  الإبانةالتي يسلكها القرآن في  ساليبأو الأالحقيقة, وإنما يعني به التفسير 
 .المعاني

ه( هو أول من استعملَ لفظ المجاز في مقابل  133ويُعدُّ الجاحظ )ت     
في كتابه الحيوان الذي عقد فيه ثلاثة أبواب متتالية صدَّرها بكلمة  الحقيقة, وذلك

وقد يقال لهم ذلك , المجاز والتشبيه بالأكل, ومن ذلك قوله: " بابٌ في (2)المجاز
                                                           

 المرجع السابق. انظر: (1)
 .193:3أحمد عبد المطلوب, "معجم المصطلحات البلاغية",  انظر: (1)
 .131-130:3(, ر المصرية للتأليف والترجمةداالقاهرة:  1الفراء, "معاني القرآن". )ط (3)
سعد الدوسري, "أثر المجاز في اختلاف المفسرين". مجلة تبيان للدراسات القرآنية  انظر: (2)

 .:11م(:1012, )13
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وإن شربوا بتلك الأموال الأنبذة, ولبسوا الحلل, وركبوا الدواب, ولم ينفقوا منها 
ژ ژ ڑ ڑ ک ) وجل: لله عزَّ وقد قال ا, في سبيل الأكل واحداً  درهماً 

, وقرن بالآية بعض الآيات الُأخر من القرآن ومن أشعار (1)"   [10:النساء] (
فهذا كله العرب التي تجري مجراها في الاستعارة, ثم عقب على ذلك بقوله: " 

, وبذلك يضع الجاحظ يده على المجاز, ويحدد (1)"مختلف, وهو كله مجاز
ة, وهذه خطوةٌ كبيرةٌ في ميدان البحث البلاغي مصطلحه بكل ما خالف الحقيق

 .  (3)من القرن الثالث للهجرة
على ه(, و  231ت )شيخ البلاغة عبد القاهر الجرجاني  جاء بعد ذلكثم     
منزلته واستقرت قواعدُه وأصولُه, وصار مصطلح المجاز أكثر  أخذ المجاز يديه

 .  (2)تحديداً وتمييزاً 
     

                                                           

 .13:3ه(, 1212, دار الكتب العلمية بيروت: 1الجاحظ, "كتاب الحيوان". )ط (1)
 .12:3المرجع السابق,  (1)
 .193:3د المطلوب, "معجم المصطلحات البلاغية", أحمد عب انظر: (3)
 .:11سعد الدوسري, "أثر المجاز في اختلاف المفسرين",  انظر: (2)
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  المبحث الثاني
 تفسير ابن عباس بين الحقيقة والمجاز

 

من خلال تعريف الحقيقة والمجاز في اصطلاح البلاغيين والأصوليين     
يظهر لنا بأن الأصل في الكلام أن يُحمل على معناه الأصلي الحقيقي إلا بقرينةٍ 

ه(: 303صارفةٍ تنقله من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي, يقول الرازي )ت
, ولا (1)صل"في الكلام الحقيقة, وأنه لا يجوز العدول عنه إلا لدليل منفالأصل " 

يخلو تفسير ابن عباس رضي الله عنهما للقرآن الكريم من ثلاثة أحوال: إما أن 
يفسر الآية القرآنية بمجازها باعتبار القرآئن الصحيحة الموافقة لكلام العرب الذي 

حقيقتها باعتبار انتفاء القرآئن اللغوية, أو نزل القرآن بلغتهم, أو أنه يفسر الآية ب
أنه يحتمل الحقيقة والمجاز معاً في تفسيره للآية؛ وذلك باعتبار اختلاف التنوع, 

 وعدم التعارض والتضاد بينهما, وهذا ما سيعالجه الباحث في المطالب التالية:
 ائن.المطلب الأول: صرفه الكلامَ عن معناه الحقيقي باعتبار وجود القر    

من شروط نقل الكلام من حقيقته إلى مجازه وجود )قرينة المجاز( والمراد     
, (1)بها: "الأمر الذي يمنع المعنى الحقيقي للفظ المستعمل في غير ما وُضعَ له"

ويتم تحديد قرينة المجاز بأحد أمرين: شاهد الحال أو سياق الكلام لما قبله 
في معرض كلامه عن -ه( 231وبعده, يقول عبد القاهر الجرجاني )ت

صَلحَ هذا الكلام لأن تريد به أنك رأيتَ  (أسداً  رأيتُ )فإذا قلتَ: : " -الاستعارة
بُعِ المعلوم, وجاز أن تريد أنك رأيتَ شجاعاً باسلًا شديد  واحداً من جنس السَّ
الجُرأة, وإنما يَفصِل لك أحدَ الغرَضين من الآخر شاهدُ الحال, وما يتَّصل به من 

                                                           

 . 233:13(, ه 1210دار إحياء التراث العربي بيروت:  3الرازي, "التفسير الكبير". )ط (1)
ند الألوسي في صادق سيمن, منصور أبوزينة, "تعيين القرينة في مجاز القرآن ع انظر: (1)

 .311م(: 1011, )2روح المعاني". مجلة الجامعة الأردنية للدراسات الإسلامية 
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, والجرجاني هنا يبين أن الكلام محتملٌ للمعنى الحقيقي (1)"لكلام من قبل وبعدا
والمجازي, ولا يمكن إزالة هذا الاحتمال إلا بشاهد الحال أو سياق الكلام لما قبله 

 وبعده.
وخلاصة الأمر: أن انتفاء القرينة )قرينة المجاز( تعني بقاء الكلام على     

ى المجاز, فتعيين قرينة المجاز في تفسير القرآن حقيقته, وعدم جواز نقله إل
الكريم هي النقطة الفاصلة بين التأويل الصحيح المقبول والتأويل الفاسد المردود, 
وهي نقطة الاستناد التي يستند لها المفسرُ في تفسيره, وهي المعتمد الأساس في 

يمكن أن تحمل صرف كلام الله تعالى من الحقيقة إلى المجاز, وبفقدان القرينة 
 .(1)الحقائق على المجاز, فتنفتح أبواب التأويلات الباطلة 

وانطلاقاً من تقسيم الجرجاني؛ فإن قرينة المجاز في تفسير ابن عباس رضي     
الله عنهما للقرآن الكريم, والتي تصرف الكلام عن معناه الحقيقي إلى تأويله 

 .(3)معنوية المجازي تنقسم إلى قسمين: قرينة لفظية وقرينة
  أولاً: صرف الكلام عن معناه الحقيقي باعتبار القرينة اللفظية:    

يقصد بالقرينة اللفظية: لفظ يُذكر في الكلام متصلًا أو منفصلًا؛ ليصرفه     
, وهو ما أشار إليه الجرجاني (2)عن معناه الحقيقي ويوجهه إلى المعنى المجازي 

بله وبعده", والأمثلة على صرف الكلام من بقوله السابق: " سياق الكلام لما ق

                                                           

(, مطبعة المدني , دار المدنيالقاهرة, جدة:  1الجرجاني, "أسرار البلاغة". )ط انظر: (1)
121. 

صادق سيمن, منصور أبوزينة, "تعيين القرينة في مجاز القرآن عند الألوسي في  انظر: (1)
 .311-311وح المعاني",ر 
دار إحياء بيروت:  1كما هو تقسيم الزركشي في كتابه "البرهان في علوم القرآن". )ط (3)

 .1:113م(, 1933, الكتب العربية
صادق سيمن, منصور أبوزينة, "تعيين القرينة في مجاز القرآن عند الألوسي في  انظر: (2)

 .311روح المعاني", 
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معناه الحقيقي إلى معناه المجازي باعتبار القرينة اللفظية من تفسير ابن عباس 
 كثيرةٌ, منها:

 المثال الأول:    
ڄ )تفسير ابن عباس للخيط الأبيض والخيط الأسود في قوله تعالى:    

, قال:      [1:3:النساء] (ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 
يعني الليل من النهار, فأحلَّ لكم المجامعة والأكل والشربَ حتى يتبين لكم "

, ففسر ابن عباس الخيط الأبيض مجازاً بالنهار والخيط الأسود مجازاً (1)"الصبح
, قال ( چ ڇ )بالليل, وذلك لوجود القرينة اللفظية في سياق الكلام وهي قوله: 

ڄ  ) فسر مجمل قوله تعالى: فإنه ( چ ڇ): وقولهه(: " :33الزركشي )ت

 الأولُ  الكلامُ  لبقيَ  ( چ ڇ)إذ لولا  (ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ
وقد ورد أن بعض الصحابة كان يربط في رجله الخيط , على تردده وإجماله

فأنزل الله تعالى  ,الأبيض والأسود ولا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له لونهما
 .(1)"نهارفعلموا أنه أراد الليل وال ( چ ڇ)بعد ذلك: 

 المثال الثاني:    
(  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ)تفسير ابن عباس لقوله تعالى:     

, فقد قال في رواية سعيد بن جبير عنه: "أي شك", وفي روية [10:البقرة]
هنا , ففسر المرضَ مجازاً بالشك أو النفاق, و (3) الضحاك قال: "المرض النفاق"

ية للنفاق, والعلاقة هي المشابهة نجد أنه استعار لفظ المرض من العلة الجسمان
الحاصلة بين المرض والنفاق في أن كلاا منهما يُفسد ما يتصل به, فالمرض 

                                                           

بيروت: مؤسسة  1عن تأويل آي القرآن". تحقيق أحمد شاكر, )ط الطبري, "جامع البيان (1)
 . 3:310م(, 1000الرسالة, 

 .113:1الزركشي, "البرهان في علوم القرآن",  (1)
 . 1:0:1الطبري, "جامع البيان",  (3)
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المانعة من إرادة المرض  اللفظية يفسد الأجسام, والنفاق يفسد القلوب, والقرينة
لأن الآية الكريمة مسوقة لذم المنافقين الذين أبطنوا  اعتبار السياق؛ الجسماني؛

, ولا معنى لأن يكون الذم في وصفهم بالمرض يمانر, وأظهروا الإالكف
 .(1)الجسماني, بل المراد ذمهم بفساد قلوبهم

 المثال الثالث:    
ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ )تفسير ابن عباس لقوله تعالى:     

 (ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک
ت كلها جاءت عدة روايا   (ڑ) , فقد روي عنه في تفسير قوله:[112:التوبة]

على طريقة المجاز: فقد فسرها في رواية علي بن أبي طلحة عنه بأنه: 
, وفي رواية (3), وفي رواية عطاء: بأنه الذي يكثر من قراءة القرآن(1)المؤمن

, وكل تلك التفاسير الواردة عنه من باب اختلاف (2)مجاهد وعكرمة: بأنه الموقن
ي؛ وتتفق تلك التفاسير بأنها تفاسير التنوع, ولا يوجد تضاد بين هذه المعان

؛ لأن المعنى الحقيقي في لغة العرب: أنها صيغة على   (ڑ)مجازية لقوله: 
, وفي وصف إبراهيم (3)عن التوجع وهو الذي يكثر التأوه مبالغةوزن )فعَّال( 

كناية عن الرأفة ورقة القلب والتضرع حين يوصف به من ليس عليه السلام بها: 
لأن الآية  ؛(3)اعتبار السياق ؛التوجع المانعة من إرادة اللفظية قرينةوال, به وجع

                                                           

, الحقوق مناهج جامعة المدينة العالمية". )البيان والبديع -(1)البلاغة انظر: " (1)
 .122م(, 1011محفوظة,

 . 319:1الطبري, "جامع البيان", (1)
 . 330:1الطبري, "جامع البيان", (3)
 . 1::31الطبري, "جامع البيان", (2)
ه(, 1203دار الكتاب العربي بيروت:  3الزمخشري, "الكشاف عن حقائق التنزيل". )ط (3)

1:313. 
 .23:11م(, 19:2ر, تونس: الدار التونسية للنش 1ابن عاشور, "التحرير والتنوير". )ط (3)
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لفرط , وذلك لأبيه مدة حياته عليه السلام إبراهيم ي استغفارفمسوقة  الكريمة
  .(1)ترحمه ورقته وحلمه كان يتعطف على أبيه الكافر ويستغفر له

 المثال الرابع:     
إذا , قال: "[:1:التكوير] (   ڳگ ڳ )تفسير ابن عباس لقوله تعالى:     

, ففسر خروج النفس مجازاً بظهور ضوء النهار, (1)"حين طلوع الفجر بدا النهارُ 
وذلك لوجود القرينة اللفظية في سياق الآية, وهو إسناد الفعل )تنفَّسَ( إلى غير 

 التنفس:حقيقة و ما هو له حقيقة, وهو التعبير بتنفس الصبح وهو لا يتنفس, 
عير لظهور الضياء مع بقايا الظلام على تشبيه فس من الحيوان, استُ خروج الن

 . (3)خروج الضياء بخروج النفس على طريقة الاستعارة
ثانياً: صرفه الكلامَ عن معناه الحقيقي باعتبار القرينة غير اللفظية     

 )المعنوية(:

عناه يقصد بالقرينة المعنوية: معنىً خارج عن اللفظ يصرف الكلام عن م   
الحقيقي إلى تأويله المجازي, وذلك باستحالة صدور ذلك الشيء من فاعله 

 , ومن الأمثلة على ذلك من تفسير ابن عباس رضي الله عنهما:(2)عقلاً 
 المثال الأول:    
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ )تفسير ابن عباس لقوله تعالى:     

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

                                                           

 .313:1الزمخشري, "الكشاف عن حقائق التنزيل",  (1)
مكتبة نزار مصطفى السعودية:  3ابن أبي حاتم, "تفسير القرآن العظيم مسنداً".)ط (1)

 .10:3203(, هـ1219الباز
 .132:30ابن عاشور, "التحرير والتنوير",  (3)
بيروت: دار  1نية وبلاغته العربية". )طمحمد الصغير, "مجاز القرآن خصائصه الف انظر: (2)

, صادق سيمن, منصور أبوزينة, "تعيين القرينة في مجاز :11م(, :199المؤرخ العربي 
 .311القرآن عند الألوسي في روح المعاني", 
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بكم  عالمٌ , قال: "وهو معكم أينما كنتم : [2:الحديد](   ڄ ڄ ڃ ڃڦ ڦ ڄ ڄ 
, ففسر المعية الإلهية مجازاً بالعلم؛ لاستحالة حمل المعنى على (1)"أينما كنتم

حقيقته بمعنى الذات؛ لأن ذلك يقتضي أن يكون الله بذاته مع خلقه في الأرض, 
فتعين  ,القرب بالذاتفإنه يستحيل حمل المعية على ه(: " :33قال الزركشي)ت

ه إما على الحفظ والرعاية أو على القدرة والعلم وحملُ  ,ه عن ذلكصرفُ 
 .(1)"والرؤية

ولا يناقض ذلك مذهب أهل السنة والجماعة في الصفات الإلهية, لأن     
المقصود بها في الآية المعية العامة التي بمعنى علم الله وإحاطته بأعمال 

ليست ه(: " 1211ه عليهم, يقول ابن عثيمين )تالمخلوقين مع إثبات قدرت
معيته كمعية الإنسان للإنسان التي يمكن أن يكون الإنسان مع الإنسان في 
مكانه؛ لأن معية الله عز وجل ثابتة له وهو في علوه؛ فهو معنا وهو عال على 
عرشه فوق كل شيء, ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون معنا في الأمكنة 

نؤمن بظاهر الآية الكريمة, ونعلم علم اليقين أن ", ويقول أيضاً: " حن فيهاالتي ن
هذه المعية لا تقتضي أن يكون الله معنا في الأرض, بل هو معنا مع استوائه 

 . (3)"فقالوا: إن الله معنا بذاته في أمكنتنا أما أهل الحلول, على العرش
 المثال الثاني:   
(      ڻ ڻ ۀ ۀ ہ )لى: تفسير ابن عباس لقوله تعا   

؛ لاستحالة حمل المعنى (2), فقد فسر معنى الجناح مجازاً باليد[31:القصص]
 ؛ه على الظاهريستحيل حملُ "  على حقيقته بمعنى جناح الطائر؛ قال الزركشي:

                                                           

 .::29الفكر(, دار بيروت:  1در المنثور في التفسير بالمأثور". )طالالسيوطي, " (1)
 .103:1علوم القرآن".  الزركشي, "البرهان في (1)
-201ه(, 1219الرياض: دار ابن الجوزي,  3ابن عثيمين, "شرح العقيدة الواسطية". )ط (3)

203 . 
 . 333:19انظر: الطبري, "جامع البيان",  (2)
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تمثيل  ه(: "1393, وقال ابن عاشور)ت(1)"لاستحالة أن يكون آدمي له أجنحة
جعل كناية عن سكون  ؛ران أو عن الدفاعبحال الطائر إذا سكن عن الطي

   .(1)"من أن تطير خوفاً  أي اسكن سكون الطائر بدلاً , اضطراب الخوف
 المثال الثالث:    
(         ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ)تفسير ابن عباس لقوله تعالى:    

, فقد فسر الطائر مجازاً بالعمل فقد قال في رواية عطاء عنه: [13:الإسراء]
, وفي روايةٍ أخرى عنه فسر الطائر مجازاً بسعادة (3)وما قدَّر عليه""الطائر عملُه 

ره الله عليه, قال: " سعادته وشقاوته وما قدره الله له الإنسان وشقاوته وما قدَّ
, وقد حمل ابن عباس معنى )الطائر( من (2)"فهو لازمه أينما كان ,وعليه

ه بمعنى أحد الطيور, قال الحقيقة إلى المجاز؛ لاستحالة حمل الطائر على حقيقت
وغيرهما  وعاصٍ  في القيامة في عنق كل طائعٍ  شدَّ يستحيل أن يُ الزركشي: " 

منهم  ه على التزام الكتاب في الحساب لكل واحدٍ فوجب حملُ  ؛من الطيور طيرٌ 
 .(3)"بعينه
 المثال الرابع:    
, فقد [31:الإسراء](   ڻ ڻ ڻ ۀ)تفسير ابن عباس لقوله تعالى:    
ر الفراغ المذكور بالآية مجازاً عقلياً على أنه وعيدٌ من الله سبحانه, قال: فس
, وقد حمل ابن عباس (3)", وهو فارغمن الله للعباد, وليس بالله شغلٌ  وَعيدٌ "

                                                           

 .103:1الزركشي, "البرهان في علوم القرآن",  (1)
 .112:10ابن عاشور, "التحرير والتنوير",  (1)
 . 13::39البيان",  الطبري, "جامع (3)
 .1310:3ابن أبي حاتم, "تفسير القرآن العظيم مسنداً",  (2)
 .103:1الزركشي, "البرهان في علوم القرآن",  (3)
, وانظر: ابن أبي حاتم, "تفسير القرآن العظيم مسنداً", 21:13الطبري, "جامع البيان",  (3)

10:3313. 
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معنى )الفراغ( من الحقيقة إلى المجاز؛ لاستحالة وصف الله سبحانه بأحد 
فالله سبحانه وتعالى لا الشغل, الصفات السلبية وهي صفة الفراغ التي توهم عدم 

فإنه ه(: "310قال الطبري)ت ,(1)عن شأن عن أمر, ولا يلهيه شأنٌ  يشغله أمرٌ 
غيره ويتوعده, ولا شغل له  دُ د, كقول القائل الذي يتهدَّ من الله لعباده وتهدُّ  وعيدٌ 

 في أمرك وأعاقبك, لك, بمعنى: سأجدُّ  غُ لك, وسأتفرَّ  لأتفرغنَّ  ؛يشغله عن عقابه
وليس , الوعيد هذه الجملةالمقصود ب, ف(1)"( ڻ ڻ ) ثناؤه: كذلك قوله جلَّ و 

هو سبحانه يدبر كل شيء في بل عن شأن ,  المعنى أن الله تعالى يشغله شأنٌ 
شيء, وعلى ذلك لا يصح  , ولا يعجزهالسموات والأرض وكل مكانواحد في  آنٍ 

وإنما أراد بهذا ؛ (3)يفرغأنه الآن مشغول وس(   ڻ)التوهم بأن المراد بقوله: 
مر, نحو الثقلين توجه المتفرغ الذي لا يعنيه غير هذا الأ والقصد التوجه :التفرغ

, وذلك على طريقة العرب في سنن الكلام لدى مع علمه وتدبيره لهذا العالم
 .    (2)ففرغ  التعبير عن التهيؤ والجد والتشمير , لا أنه كان مشغولاً 

 تفسيره الآيةَ بحقيقتها باعتبار انتفاء القرائن.المطلب الثاني:     

سبق أن ذكرنا أن انتفاء القرينة )قرينة المجاز( تعني بقاء الكلام على     
حقيقته, وعدم جواز نقله إلى المجاز, فتعيين قرينة المجاز في تفسير القرآن 

المردود,  الكريم هي النقطة الفاصلة بين التأويل الصحيح المقبول والتأويل الفاسد
ه(: 303فالأصل في الكلام حمله على معناه الحقيقي الظاهر, يقول الرازي )ت

إذا أمكن حمل اللفظ على الحقيقة المشهورة, فلا معنى لحمله على المجاز  "
والقاعدة المقررة في الأصول: ه(: " 1393, ويقول الشنقيطي)(3)"النادر الغريب

                                                           

 . 3:9", علومال السكاكي, "مفتاح انظر: (1)
 .21:13الطبري, "جامع البيان",  (1)
دار الثريا للنشر الرياض:  1". )طالحديد –تفسير الحجرات محمد بن عثيمين, " انظر: (3)

 . 313(, م1002والتوزيع, 
 . 130محمد الصغير, "مجاز القرآن خصائصه الفنية وبلاغته العربية",  انظر: (2)
 .13:31الرازي, "التفسير الكبير",  (3)
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, وقد سلك (1)"يجب الرجوع إليه  بدليلٍ أن ظاهر القرآن لا يجوز العدول عنه إلا
ابن عباس رضي الله عنهما هذا المسلك في بيانه للقرآن الكريم, فإنه يُبقي 
الكلامَ على حقيقته الظاهرة عند انتفاء القرينة المجازية, ويظهر أغلب ذلك عنده 

 في آيات الغيب والاعتقاد, والأمثلة على ذلك كثيرةٌ, منها:
 :المثال الأول    
, فقد [33:هود](   بح بخ بم بى)تفسير ابن عباس لقوله تعالى:     

كما في رواية  –أثبت صفة العين لله سبحانه بحقيقتها, فقال في تفسيره للآية 
قال:  عن ابن عباس عكرمة, وفي رواية (1)ووحيه" بعين الله: "-عطاء عنه

مل لمعنى العلم , ولم يفسر الآيةَ بمجازها المحت(3)"بعين الله تبارك وتعالى"
بخاصةٍ إذا و والملاحظة والمراقبة, إنما فسرها بحقيقتها؛ لعدم توفر القرينة عنده, 

بمعنى المثنى, أي  (   بم) قوله صيغة الجمع فيعرفنا أن اللفظ جاء ب
, وإثبات صفة العين لله تعالى بلا كيف؛ هو مذهب أهل السنة (2)بعينينا

 .(3)والجماعة
 المثال الثاني:    
, فقد أثبت رؤية [11:القيامة](   ڀ ٺ ٺ)تفسير ابن عباس لقوله تعالى:     

نظرت إلى الخالق عز الله في الآخرة رؤيةً حقيقيةً, فقال في تفسيره للآية:" 

                                                           

دار الفكر للطباعة و النشر . )بيروت: "شنقيطي, "أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنال (1)
 . 139 :2م(, 1993

, ابن أبي حاتم, "تفسير القرآن العظيم مسنداً", 309:13الطبري, "جامع البيان", (1)
3:1013. 

 .113:1(, م1993مكتبة السوادي, جدة:  1البيهقي, "الأسماء والصفات", )ط (3)
 .33:11انظر: ابن عاشور, "التحرير والتنوير",  (2)
 .1:1:3, الشنقيطي, "أضواء البيان", 112:1انظر: البيهقي, "الأسماء والصفات",  (3)
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الله  بمعنى انتظارها رحمةَ , ولم يفسر الآية بمجازها المحتمل المتأول (1)"وجل
القرينة عنده المقتضية لنقل المعنى  , إنما فسرها بحقيقتها؛ لعدم وجود(1)وثوابَه

من الحقيقة للمجاز, وإثبات الرؤية هو المذهب المعروف عن مفسري أهل 
 . (3)السنة
 المثال الثالث:    
(   ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ)تفسير ابن عباس لقوله تعالى:      

, فقد أثبت صفة الكلام لله تعالى بحقيقته, وأنه يتكلم بقولٍ [:10:المؤمنون ]
هذا قول الرحمن عزّ وجلّ, حين رف, فقد قال في تفسيره للآية: " وصوتٍ وح

, ولم يتأول الآيةَ بأي مجاز, أو ينفي عن الرب سبحانه (2)"انقطع كلامهم منه
صفةَ الكلام كما صنعتِ المعتزلة, بل فسرها بحقيقتها؛ لعدم وجود القرينة 

تعالى التي يجب الصارفة من الحقيقة للمجاز؛ لأن الكلام في أحد صفات الله 
إثباتها على ظاهرها من النص من دون تحريفٍ أو تمثيلٍ أو تعطيل, وهو مذهب 
أهل السنة, وشبهة المعتزلة في نفي الكلام أن ذلك يستلزم تشبيه الخالق 

وغاية ه(: "391بالمخلوق, وهي شبهةٌ ضعيفة, يقول ابن أبي العز الحنفي)ت
فيقال لهم: إذا قلنا أنه تعالى  ,والتجسيمشبهتهم أنهم يقولون: يلزم منه التشبيه 

 .   (3)"همكما يليق بجلاله انتفت شبهتُ  مُ يتكلَّ 
 المثال الرابع:        

                                                           

, عبدالله بن أحمد بن 990:1(, م 1999دار الوطن, الرياض:  1الآجري, "الشريعة". )ط (1)
, وعزاه السيوطي كما في "الدر 131م(,19:3الدمام: دار ابن القيم,  1حنبل, "السنة". )ط

 .والبيهقي ,واللالكائي في السنة ,بن المنذرلا 329::المنثور" 
 . 13:11انظر: الطبري, "جامع البيان",  (1)
الرياض: دار السلام للنشر 1انظر: ابن أبي العز الحنفي, "شرح العقيدة الطحاوية". )ط (3)

 .190م(, 1003والطباعة, 
 . 39:19البيان", الطبري, "جامع  (2)
 .130ابن أبي العز الحنفي," شرح العقيدة الطحاوية", ص (3)
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, فقد فسرها [1:النازعات](   ڻ ڻ)تفسير ابن عباس لقوله تعالى:      
, (1)قال: " الملائكة حين تنزع نفسَه" ,التي تنزع نفوس بني آدم الملائكةحقيقةً ب

ابن عباس )النازعات( بحقيقتها بمعنى أنها الملائكة التي تقوم بنزع الروح  ففسر
 من الجسد؛ خلافاً لمن فسر الآية بمجازها على أن المقصود بالآية )خيل الغزاة(

بأنها تنزع النفوس في القتال, وليس الأمر كذلك؛ لأن من يقوم بالقتال هم  (1)
 لغزاة حقيقةً. الفرسان الذين يركبون الخيل, وليس خيل ا

 المطلب الثالث: احتمال الحقيقة والمجاز معاً في تفسيره.    

مع أنه يغلب على تفسير ابن عباس الاقتصار على تفسير الآية بحقيقتها    
عند انتفاء القرائن عنده, وتفسيرها بمجازها عند وجود القرينة الناقلة من الحقيقة 

تفسير ابن عباس روايات مختلفة بين إلى المجاز؛ إلا أننا مع ذلك وجدنا في 
 الحقيقة والمجاز, وسيتم الحديث عن ذلك من خلال الآتي:

ومن القليل النادر أن يحمل الآية الواحدة على الحقيقة والمجاز معاً:  -1     
ڎ ڎ ڈ )أن يوجد عند ابن عباس مثل ذلك, ومن ذلك تفسيره لقوله تعالى: 

, فقد [1::لالنم] (ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ
( فقال: ک( بالحقيقة والمجاز, فقد سُئلَ عن قوله: )کفسر معنى: )

, فاحتمل تفسيرها (3)"م الكافر أو تجرحهكلِّ م المؤمن وتُ كلِّ كل ذلك والله تفعل تُ "
بالكلام والحديث الحقيقي, وفسرها في الوقت نفسه بالمجاز بمعنى تجرحهم, على 

المجاز حتى تحمل الآية عليه, وهو غير أنه لابد من وجود قرينة على إرادة 
متحقق في الآية الكريمة, ويحتمل أن ابن عباس هنا لا يريد بالآية المعنى 

بفتح التاء المجازي, إنما فسرها تفسيراً حقيقياً اعتماداً على قراءة )تَكْلِمُهم( 
ابن عباس وابن , وهي قراءة م وهو الجرحلْ اللام من الكَ  كسروسكون الكاف و 

                                                           

 . 1:3:12انظر: الطبري, "جامع البيان"  (1)
 .393:2انظر: الزمخشري, "الكشاف عن حقائق التنزيل",  (1)
 .1913:9انظر: ابن أبي حاتم, "تفسير القرآن العظيم مسنداً",  (3)



 
 
 
 

 م5252 مبرسبت 125العدد  -مجلة كلية دار العلوم

 عادل بن محمد بن عمر العُمري  2د                                             
 

-339- 
 

وهي قراءة غير ثابتة لم يقرأ بها أحدٌ  (1) ,ر ومجاهد وأبي زرعة والجحدري جبي
 .(1)من العشرة أو السبعة

وسيتم  اختلاف الرواية عنه في تفسير الآية بين الحقيقة والمجاز: -5     
 الحديث عن ذلك من خلال الأمثلة التالية:

 المثال الأول:     
ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى  ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ)تفسيره لقوله تعالى:      

( على الحقيقة ئۈ, فقد فسر ابن عباس قوله: )[13الإسراء:](   ئى ی
والمجاز, ففسرها في رواية ابن جريج بمعنى الأمر الحقيقي, فقال: " أمرنا 

 أمرنا مترفيها, وفي رواية شهر بن حوشب عنه: "(3)مترفيها بالطاعة, فعصوا"
أنه تعالى بذلك يكون معنى الآية: , و (2)"فخالفوه فحق عليهم بذلك التدمير ,بحق

, ويلاحظ أنه (3)يأمرهم بالطاعات والخيرات, ثم إنهم يخالفون ذلك الأمر ويفسقون 
 اً؛الأمر مجاز لم يفسر الآية بقوله: أمرناهم بالفسق ففعلوا, فلو قال كذلك لأصبح 

رى وفي روايةٍ أخ ,(3)لأن حقيقة أمرهم بالفسق أن يقول لهم افسقوا وهذا لا يكون 
طنا شرارها فعصوا فيها سلَّ عن ابن عباس نجده يفسر الآية تفسيراً مجازياً فيقول: "

, فاحتمل تفسير الأمر في الآية بالأمر (3)"فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم بالعذاب
                                                           

دمشق: دار  1, )طأحمد محمد الخراطلدر المصون". تحقيق انظر: السمين الحلبي, "ا (1)
 .321::القلم(, 

في تبيين وجوه تعد قراءة )تَكْلِمُهم( من القراءات الشاذة. انظر: عثمان بن جني "المحتسب  (1)
 .1:122م(, 1999". )ط: وزارة الأوقاف, المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية شواذ القراءات

 . 203:13بيان", الطبري, "جامع ال (3)
 .1311:3ابن أبي حاتم, "تفسير القرآن العظيم مسنداً",  (2)
 .313:10انظر: الرازي, "التفسير الكبير",  (3)
التفسير". تحقيق: صدقي جميل, )ط بيروت: دار البحر المحيط في أبو حيان, " انظر: (3)

 .3:12ه(, 1210الفكر 
 .1311:3نداً", ابن أبي حاتم, "تفسير القرآن العظيم مس (3)
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الحقيقي, وفسره في روايةٍ أخرى بالمجاز بمعنى سلَّطنا من الإمارة والسلطة, على 
إرادة المجاز حتى تحمل الآية عليه, وهو غير أنه لابد من وجود قرينة على 

متحقق في الآية الكريمة, ويحتمل أن ابن عباس هنا لا يريد بالآية المعنى 
من  مشددة الميم (أمَّرْناالمجازي, إنما فسرها تفسيراً حقيقياً اعتماداً على قراءة )

 .(1)ةالإمارة, وهي قراءة غير ثابتة لم يقرأ بها أحدٌ من العشرة أو السبع
 المثال الثاني:     
ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې )تفسيره لقوله تعالى:      

, فقد فسر ابن عباس )الكنز( في الآية بمعنى العلم, ففي [1:الكهف:](      ې
, وهذا تفسير (1)"ما كان الكنز إلا عِلْماً "أنه كان يقول: رواية سعيد بن جبير عنه 

ه(: " 310عنى الكنز, يقول الطبري)تيراد به المجاز, وهو مخالف لحقيقة م
ز نِ ما كُ  كنز من مال, وإن كلَّ لأن المعروف من كلام العرب أن الكنز اسم لما يُ 

فقد وقع عليه اسم كنز فإن التأويل مصروف إلى الأغلب من استعمال 
, (3)"المخاطبين بالتنزيل, ما لم يأت دليل يجب من أجله صرفه إلى غير ذلك

هنا لا يريد بتفسير الكنز المعنى المجازي, إنما فسرها  ويحتمل أن ابن عباس
تفسيراً حقيقياً باعتبار أنه لوحٌ من ذهب مكتوبٌ فيه علم؛ يوضح ذلك الرواية 

 عجباً  ,من ذهب مكتوب فيه: بسم الله الرحمن الرحيم لوحٌ " قال: الأخرى عنه, 
 .(2)"لمن يعرف الموت كيف يفرح

 المثال الثالث:    

                                                           

رْناتعد قراءة ) (1)  .13:1ابن جني, "المحتسب", :"( بالتشديد من القراءات الشاذة. انظرأمَّ
 . :9:1:الطبري, "جامع البيان",  (1)
 . :90:1الطبري, "جامع البيان",  (3)
لخرائطي وابن عساكر من طريق أبي حازم ل 211:3عزاه السيوطي في "الدر المنثور"  (2)

 ه.عن
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, فسر [3الجن:](   ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ)لقوله تعالى:  تفسيره    
, وفي روايةٍ (1)"أمره وقدرته ابن عباس )الجد( في الآية بمعناه المجازي, قال: "
لو علمت الجن " الجد أب, و  أخرى من طريق عطاء فسره بمعناه الحقيقي فقال:

سيرين محتملان, , وكلا التف(1), ما قالوا تعالى جدُّ ربنا"أنه يكون في الإنس جد
, وعلى المعنى (3)ليس لله جد, وإنما قالته الجن للجهالةفعلى المعنى الحقيقي: 

المجازي عبر بالجد وهو الأب الأعلى, ولم يرد به الجد حقيقةً, وإنما أراد علو 
العظمة والقدرة, وهو مجاز لغوي استعارة شبه فيها علو العظمة بعلو الجد, 

" وفي الحديث: , ا وجلاله, وبه قال عكرمة ومجاهدارتفعت عظمة ربنوالمعنى: 
 . (3), أي لا ينفع الغنى منك الغنى(2)"ولا ينفع ذا الجد منك الجد

 المثال الرابع:     
(   ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ)تفسيره لقوله تعالى:     

لا ( في الآية بمعناه المجازي فقال: " ک گ, فسر ابن عباس )[1الحجرات:]
نهوا أن يتكلموا بين , وفي روايةٍ أخرى قال: "(3)" الكتاب والسنةتقولوا خلاف 

                                                           

 .3333:10ابن أبي حاتم, "تفسير القرآن العظيم مسنداً",  (1)
عبدالرزاق الصنعاني, "المصنف" تحقيق حبيب الأعظمي, )ط بيروت: المكتب  (1)

, وانظر الرواية بإسنادها من طريق عطاء عن ابن عباس في 10:132ه(, 1203الإسلامي
هم ما معنى هذا الكلام؛ ولعله فهذا إسناد جيد, ولكن لست أف, وقال: " 133::تفسير ابن كثير
 ".قد سقط شيء

 .3/333ه(, 1212دار الكلم الطيب بيروت:  1انظر: الشوكاني, "فتح القدير". )ط (3)
بيروت: دار طوق  1البخاري, "صحيح البخاري". ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي )ط (2)

محمد فؤاد  , مسلم بن الحجاج, "صحيح مسلم". ترقيم22:ه(, رقم الحديث 1211النجاة
 .192بيروت: دار إحياء التراث(, رقم الحديث  1عبدالباقي, )ط

 .3/333انظر: الشوكاني, "فتح القدير",  (3)
 .3301:10ابن أبي حاتم, "تفسير القرآن العظيم مسنداً",  (3)
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, وكلا التفسيرين محتملان, فعلى المعنى المجازي: النهي عن  (1)"يدي كلامه
مخالفة القرآن والسنة, وعلى المعنى الحقيقي: النهي عن أن يتقدموا بالكلام على 

 كلام رسوله صلى الله عليه وسلم.
      

                                                           

 .3301:10ابن أبي حاتم, "تفسير القرآن العظيم مسنداً",  (1)
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  لثالمبحث الثا
 نواع المجازات في تفسير ابن عباسأ

 

ينقسم المجاز إلى قسمين رئيسين: لغوي وعقلي, فاللغوي ما كان مرجعه إلى     
اللغة, والمجاز العقلي ما كان مرجعه إلى العقل, وذلك لأن التغيير في المجاز 
العقلي فيه ليس لغوياً, وسيتم إبراز بعض أنواع المجازات الموجودة في تفسير 

 بن عباس رضي الله عنهما من خلال المطلبين التاليين:  ا
 المطلب الأول: المجاز اللغوي في تفسير ابن عباس.     

مرجع المجاز اللغوي إلى اللغة؛ لأنه عبارة عن كلمة استُعملت في غير ما      
, ومثال ذلك قوله (1)وُضعت له؛ أي في غير ما وُضعت له من حيث اللغة

, فإنهم في الحقيقة [3نوح:](   ى ئا ې ې ې ى)تعالى: 
يجعلون أناملهم في آذانهم, ولكن في القرآن أطلق الأصبع وأراد الأنملة, واللغة 
لم تضع الأصبع للأنملة كلمة الأصبع, فعلى ذلك استُعملت في غير ما وُضعت 

,وليس الموضع موضع إطالةٍ في أقسام المجاز, وغاية المراد إبراز أقسامه (1)له
 الرئيسة من خلال تفسيره.

وبالتأمل في تفسير ابن عباس نجد أنه فسر كثيراً من الكلمات القرآنية على     
 مجازها اللغوي التي استُعملت في غير ما وُضعت له من حيث اللغة, ومن ذلك:

ئۈ ئۈ ئې ئې ))الشراء( في قوله تعالى:  تفسيره لمعنى -1     

, (3)أخذوا الضلالة وتركوا الهدى, فقد فسر الآية بأنهم الذين [13:البقرة] (ئې
, وهو الشراء المعروف الذي هو معنى اشترى فلم يفسر الآيةَ بمعناها الحقيقي ب

 (ہ ہ ہ ھ ھ) بمقابل البيع؛ كما في قوله تعالى:
                                                           

عمَّان: دار 1علم البيان والبديع".)ط -فنونها وآدابهاانظر: فضل حسن عباس, "البلاغة  (1)
 .120م(, 1003الفرقان للنشر, 

 .121انظر: فضل حسن عباس, "البلاغة فنونها وآدابها, علم البيان والبديع",  (1)
 .313:1انظر: الطبري, "جامع البيان",  (3)
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ازي الذي عبر عنه بمعنى )الأخذ(, وهو , بل فسرها بمعناها المج[10:يوسف]
 . (1)مجاز لغوي استعارة تصريحية؛ لأنه استعار لفظ الشراء للأخذ

, بأن المعنى الطهارة من [2:المدثر](   ڭ ۇ)تفسيره لقوله تعالى:  -1    
ففسر الآية  (1)"لا تلبس ثيابك على معصيةالإثم, وفي روايةٍ أخرى عنه قال: " 

, (3)ولم يفسرها بمعناها الحقيقي الذي هو غسل الثياب بالماءبمعناها المجازي, 
وهو مجاز لغوي استعارة؛ وذلك لاستعمال كلمةٍ في غير ما وُضعت له من حيث 
اللغة؛ حيث شبه التخلص من الإثم بالنجاسة المحسوسة التي تغسل بالماء, 

بالماء؛ وحذف في الآية المشبه وهو الإثم, وصرح بالمشبه به وهو غسل الثياب 
ه( 332علماً أن الآية تحتمل كلا المعنيين كما هو اختيار الحافظ ابن كثير )ت

 .(2)في تفسيره
( ڻ ۀ ۀ ہ ہ)تفسيره لمعنى )السكن( في قوله تعالى:  -3    

, بأنه الرحمة كما في رواية علي بن أبي طلحة عنه, قال: " رحمة [103:التوبة]
في ي, ولم يفسرها بمعناها الحقيقي, فالسكن , ففسر الآية بمعناها المجاز (3)لهم" 

اللغة ما سكنت إليه, والمعنى: أن صلاتك عليهم توجب سكون نفوسهم 

                                                           

ه(, :121, المعاصرار الفكر دمشق: د 1انظر: وهبة الزحيلي, "التفسير المنير". )ط (1)
1::9. 

, ابن أبي حاتم, "تفسير القرآن العظيم مسنداً", 11:13انظر: الطبري, "جامع البيان",  (1)
10:33:1. 

, 11:13وهو قول عبدالرحمن بن زيد ومحمد بن سيرين, انظر: الطبري, "جامع البيان",  (3)
دار طيبة للنشر ياض: الر  1ابن كثير, " تفسير القرآن العظيم". تحقيق سامي سلامة, )ط

 .133::م( 1999,والتوزيع
 .::133انظر: ابن كثير, "تفسير القرآن العظيم",  (2)
 .331:12الطبري, "جامع البيان",  (3)
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وهو مجاز لغوي استعارة؛ وذلك لاستعمال كلمةٍ في غير ما وُضعت له ,(1)إليك
من حيث اللغة؛ إذ شبه الرحمةَ بالسكن, وحذف في الآية المشبه وهو الرحمة, 

 ه وهو السكن.وصرح بالمشبه ب
(   ڎ ڈ ڈ)تفسيره لمعنى )الصدع( في قوله تعالى:  -2    

, بأنه النبات, فقد قال كما في رواية عكرمة عنه: " ذات [11:الطارق ]
, ففسر كلمة )الصدع( بمعناها المجازي, ولم يفسرها بمعناه الحقيقي (1)النبات"
ستعارة, وذلك , وهو مجاز لغوي ا (3)ما يتصدع عنه الأرض من النباتوهو 

لاستعمال كلمةٍ في غير ما وُضعت له من حيث اللغة؛ إذ شبه النبات بالصدع, 
 وحذف المشبه وهو النبات, وصرح بالمشبه به وهو الصدع. 

 (     ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ)تفسيره لمعنى )البرد( في قوله تعالى:  -3    

ي, ولم يفسرها بمعناه , ففسر كلمة )البرد( بمعناها المجاز (2), بأنه النوم[12:النبأ]
الحقيقي الذي هو البرد المعروف, وهو مجاز لغوي استعارة, وذلك لاستعمال 
كلمةٍ في غير ما وُضعت له من حيث اللغة؛ إذ شبه النوم بالبرد, وحذف المشبه 

 وهو النوم, وصرح بالمشبه به وهو البرد.
 المطلب الثاني: المجاز العقلي في تفسير ابن عباس.     

يختلف المجاز العقلي عن اللغوي بأن الكلمة لم تخرج عن وضعها اللغوي,      
لذلك صار مرجعه إلى العقل وليس إلى اللغة؛ لعدم وجود التغيير في وضع 
الكلمة, والتغيير الحاصل فيه بسبب الإسناد إلى الكلمة, فلذلك يُعرَّف بأنه: " 

ثال ذلك قولنا: )نهاره صائم( إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له", وم
                                                           

 .139:13انظر: الرازي, "التفسير الكبير",  (1)
 , ابن أبي حاتم, "تفسير القرآن العظيم مسنداً",233:12انظر: الطبري, "جامع البيان",  (1)

3:1:33. 
 .333:2انظر: الزمخشري, "الكشاف عن حقائق التنزيل",  (3)
 ه(,1210بيروت: دار إحياء التراث العربي, 1انظر: البغوي, معالم التنزيل, ) ط (2)

3:101. 
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, )ليله قائم(, فكلمتا: النهار والليل لم تخرجا عن وضعهما اللغوي في 
الاستخدام, لكن الإشكال في إسناد الصيام والقيام لهما, فالإسناد لهما مجازي؛ 

 .(1)لأن النهار لم يصم, والليل لم يقم, ومن هنا صار المجازُ عقلياً 
لمجاز اللغوي يكون في الكلمة فيكون التغيير لغوياً, وخلاصة الكلام أن ا     

 أما المجاز العقلي فيكون في الإسناد إلى الكلمة دون التغيير في وضعها اللغوي.
ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ )ومن أمثلة المجاز العقلي في القرآن الكريم:      

, [2:القصص]  (ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 
 .(1)م, فإسناد الذبح إليه مجاز عقليأنه يذبح أبناءهم أي يأمر بذبحهوالمعنى: 

 (ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ)ومن الأمثلة أيضاً قوله:     

, فكلمة البناء في الآية قد استعملت استعمالًا حقيقياً, ولكن هامان لن [33:غافر]
       . (3)يقوم ببناء الصرح بنفسه؛ بل سيأمر جنده وعمَّاله بذلك

جد أنه فسر بعض  الكلمات القرآنية على وبالتأمل في تفسير ابن عباس ن     
مجازها العقلي الإسنادي, لكنها تعتبر قليلةً عند المقارنة بتفسيره للكلمات القرآنية 

 على مجازها اللغوي, ومن أمثلة ذلك:
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ )تفسيره لقوله تعالى:  -1     

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

وإن من الحجارة لما ": قال ن ابن عباسفع   , [32:بقرةال] (ۇ ۇ ۆ ۆ 
يتفجر منه الأنهار, وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء, وإن منها لما يهبط من 

, فلم يفسر معنى هبوط  (2)"خشية الله أي وإن من الحجارة لألين من قلوبكم
                                                           

: فضل حسن عباس, "البلاغة فنونها وآدابها, علم البيان والبديع", -وبتصرف –انظر  (1)
 وما بعدها. 123

 .39:10عاشور, "التحرير والتنوير", انظر: ابن  (1)
 .120انظر: فضل حسن عباس, "البلاغة فنونها وآدابها, علم البيان والبديع",  (3)
 .123:1ابن أبي حاتم, "تفسير القرآن العظيم مسنداً",  (2)
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ب أي قلوب هبوط القلو الحجارة في الآية بمعناها الحقيقي, بل فسرها مجازاً ب
, وهو مجازٌ عقلي؛ لأنه أسند الفعل الناظرين إلى الصخور والجبال أي خضوعها
 .(1))يهبط( إلى غير ما حقه أن يسند له حقيقةً 

, [1:النصر](   ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ)تفسيره لمعنى قوله تعالى:  -1     
 عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنسعيد بن جبير, عن ابن عباس, قال:  فعن

أجل ", فقال: (   ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ) عباس عن هذه الآية سأل ابن
, فلم يفسر الآيةَ بمعناها  (1)"رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه

, وهو مجاز صلى الله عليه وسلم الحقيقي, بل فسرها مجازاً بقرب أجل النبي
عقلي؛ لأنه أسند فعل المجيء إلى غير ما حقه أن يسند له حقيقةً, وقد ذكر 

وحقيقته إذا وقع نصر  ,وصف النصر بالمجيء مجازه(: أن 303رازي )تال
وأنه  ,بأوقاتها أن الأمور مربوطةٌ  ترك الحقيقة وذكر المجاز منالفائدة , و الله

يستحيل فيها التقدم  مقدرةً  وأوقاتاً  معينةً  لحدوث كل حادث أسباباً  رَ سبحانه قدَّ 
 .(3)ان حضر معه ذلك الأثروجاء ذلك الزم ,فإذا حضر ذلك الوقت ,والتأخر
, فقد [10:الإنسان] (ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ)تفسيره لقوله تعالى:  -3     

فسر العبوس بالضيِّق, والقمطرير بالطويل كما في رواية علي بن أبي طلحة 
, وهو تفسير للآية بمعناها المجازي؛ لأن حقيقة تفسير العبوس تكون (2)عنه

بس هي وجوه الناس, فوصف اليوم بالعبوس للوجوه, فاليوم لا يعبس, والتي تع
 .(3)مجاز عقلي؛ لأنه إسنادٌ إلى غير ما حقه الإسناد إليه حقيقةً 

                                                           

 .333:1انظر: ابن عاشور, "التحرير والتنوير",  (1)
 . 3313البخاري, "صحيح البخاري", رقم الحديث  (1)
 .13:31انظر: الرازي, "التفسير الكبير",  (3)
, ابن أبي حاتم, "تفسير القرآن العظيم مسنداً", 100:12انظر: الطبري, "جامع البيان" (2)

10:3393. 
, دار إحياء التراث العربيبيروت:  1". )طأنوار التنزيل وأسرار التأويلانظر: البيضاوي, "(3)

121: ,)3:130 . 
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  الرابعالمبحث 
 مثارة حول مجازات تفسير ابن عباسإشكالات 

 

يُشكل ويشتبهُ على بعض الباحثين وقوع التأويل المجازي لبعض آيات      
عنهما, وسبق في المبحث الثاني بيان الصفات في تفسير ابن عباس رضي الله 

مسلك ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيره للقرآن الكريم بأنه يُبقي الكلامَ 
على حقيقته الظاهرة عند انتفاء القرينة المجازية, ويظهر ذلك عنده في آيات 

(   بح بخ بم بى)الاعتقاد, ومن ذلك تفسيره لقوله تعالى: 

بعين الله تبارك لله سبحانه بحقيقتها, قال: ", فقد أثبت صفة العين [33:هود]
 , ولم يفسر الآيةَ بمجازها المحتمل لمعنى العلم.(1)"وتعالى

ولتوضيح ذلك الاشتباه سيتم ذكر أبرز المجازات التي وقع فيها الإشكال, مع     
 بيان الأجوبة عليها باختصار:

سخ سم صح  سح)تفسيره لصفة الساق في قوله تعالى:  الإشكال الأول:    

 .   [21:القلم] (   صم ضج ضح ضخ ضم
يظن البعض أن ابن عباس قد تأول صفة ساق الله عز وجل في هذه      

هو الأمر الآية, وهو فهمٌ بعيدٌ جداً عن مقتضى تفسيره للآية؛ حيث يقول: "
, ومع أن ابن عباس قد فسر )الساق( (1)"الشديد المفظع من الهول يوم القيامة

بمعنى الشدة والمشقة؛ إلا أنه يقصد بالساق هنا: هول يوم بمجازها في الآية 
القيامة, ولا يقصد بذلك الساق الذي هو صفة لله تعالى, فهو لم يقل بنفي صفة 
الساق؛ لكنه يرى أن هذه الآية من أساسها: وصفٌ لهول يوم القيامة وما فيه من 

لمجاز هنا سائغٌ الشدة, ولا يراد بها صفة الساق الذي هو ساق الله سبحانه, فا
ه( :31لعدم استعماله في نفي صفة الساق أو تأويلها؛ لذلك نجد ابن تيمية )

ولا ريب أن ظاهر القرآن لا يتفق مع تفسير ابن عباس في هذه الآية ويقول: "
                                                           

 .113:1, ه(:121, مكتبة السواديجدة:  1سماء والصفات". )طالبيهقي, "الأ (1)
 .3333:10ابن أبي حاتم, "تفسير القرآن العظيم مسنداً",  (1)
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نكرة في الإثبات   (سح سخ سم صح) يدل على أن هذه من الصفات فإنه قال:
عدم التعريف بالإضافة لا يظهر أنه ساقه فمع  ولم يقل عن ,لم يضفها إلى الله

إنما التأويل صرف الآية  ؛ومثل هذا ليس بتأويل ,من الصفات إلا بدليل آخر
من هؤلاء يجعلون اللفظ  اً عن مدلولها ومفهومها ومعناها المعروف؛ ولكن كثير 

, وهذا ثم يريدون صرفه عنه ويجعلون هذا تأويلاً  ,له على ما ليس مدلولاً 
 .(1)"خطأ
بح بخ بم ) تأويله لصفة العين في قوله تعالى:لإشكال الثاني: ا     

", بمرأى منا, استدلالًا بأحد الروايات المنسوبة له بأنه قال: "[33:هود](   بى
, وسبق أن الرواية المسندة عن (1)وهي رواية مذكورة في تفسير البغوي بلا إسناد

 .   (3)"بعين الله تبارك وتعالىابن عباس قوله: "
ئۆ ئۆ ئۈ )تفسيره للكرسي في قوله تعالى:  لإشكال الثالث:ا     

عن ابن عباس روايتان:  (ئۆ  ), وقد روي في تفسير [133:البقرة] (      ئۈ 
, ويلاحظ التعارض  (3), والثانية: الكرسي موضع القدمين"(2)الأولى: "علمه"

الدكتور الظاهر بين هاتين الروايتين, وقد حقق الرواية الثانية في بحثٍ مستفيض 

                                                           

 وما بعدها. 392:3ابن تيمية, "مجموع الفتاوى",  (1)
, وانظر: فيصل قزاز الجاسم, "الأشاعرة في ميزان 223:1انظر: البغوي, "معالم التنزيل",  (1)

 .339م(, 1003".)ط الكويت: المبرة الخيرية لعلوم القرآن والسنة, أهل السنة
لمزيد من الأمثلة في دعاوى التأويل عن ابن عباس, انظر: فيصل قزاز الجاسم, "الأشاعرة  (3)

 .333في ميزان أهل السنة", 
 .290:1, ابن أبي حاتم, "تفسير القرآن العظيم مسنداً" 393:3الطبري, "جامع البيان"  (2)
 ,دار الكتب العلميةبيروت: 1عبدالرزاق. "تفسير عبدالرزاق". تحقيق محمود عبده, )ط (3)

. البيهقي, "الأسماء 1:301, عبدالله بن أحمد بن حنبل, "السنة", 3:130ه(,1219
 . 193:1والصفات", 
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, ورجح القول بها على الرواية الأولى, وخلاصة ما توصل إليه (1)أحمد القصير
 في دراسته:

صحة الأثر المروي عن ابن عباس في تفسيره للكرسي بأنه موضع  -1     
 القدمين.

 .(1)ضعف الأثر المروي عن ابن عباس في تفسيره للكرسي بأنه العلم -1     
      

                                                           

 عنوان بحثه: الآثار الواردة في تفسير الكرسي بأنه موضع القدمين, وبياناته كاملةً في (1)
 الهامش اللاحق.

انظر: أحمد القصير, "الآثار الواردة في تفسير الكرسي بأنه موضع القدمين". مجلة العلوم  (1)
 .:131م(: 1013, )2:10الشرعية بجامعة القصيم



 
 
 
 

 م5252 مبرسبت 125العدد  -مجلة كلية دار العلوم

 عادل بن محمد بن عمر العُمري  2د                                             
 

-331- 
 

 خاتمة البحث:

بشكلٍ غير مسبوق على إبراز مجازات  -في هذا البحث –تركزت الدراسة      
تفسير ابن عباس رضي الله عنهما, مع تدعيم ذلك بالتقاسيم والأمثلة التفسيرية, 

 ومن أبرز النتائج التي خلصت لها الدراسة:
أولًا: تمَّ التأكد من خلال الدراسة في تفسير الصحابة رضي الله عنهم,      

أسهم الصحابي الجليل عبدالله بن عباس: صحة وقوع المجاز في اللغة وعلى ر 
 والقرآن الكريم. 

ثانياً: تمَّ التحقق من استعمال ابن عباس للمجاز اللغوي في بيانه للقرآن      
 الكريم؛ إلا أنه لم يصرح بلفظ المجاز, لكنه يفسر الآية بمجازها.

رآن والسنة وكلام العرب, والصحابةُ ثالثاً: ظاهرة المجاز موجودةٌ في الق     
والتابعون رضي الله عنهم عربٌ أقحاح, وقد استعملوها في بيانهم للقرآن الكريم, 
وعدم التصريح بمصطلح المجاز في تفسير الصحابة والتابعين لا يدل على نفي 
استعمالهم لهذه الظاهرة اللغوية, وكثيرٌ من العلوم الشرعية والظواهر اللغوية 

موجودةً في استعمالات الصحابة والتابعين, حتى لو لم يصرحوا بلفظها,  كانت
 ومن ذلك علم )أصول الفقه(.

رابعاً: يفسر ابن عباس آيات الصفات على ظاهرها؛ لعدم توافر قرينة     
المجاز في تأويلها, كونها من آيات الاعتقاد والغيب, وعلى ذلك لا يوجد في 

واضحٍ وثابت على نفي صفات الرب سبحانه في  تفسير ابن عباس ما يدل بشكلٍ 
 آيات الاعتقاد. 

خامساً: لا يتم العدول من الحقيقة إلى المجاز في تفسير ابن عباس إلا     
بوجود قرينة المجاز, وعند انتفاء القرينة )قرينة المجاز( فإنه يُبقي الكلام على 

 حقيقته التي وضع لها.
 أبرز التوصيات:     

احثين في المجاز اللغوي: العناية بقرينة المجاز في التفسير وأثره على الب    
الدلالي في المعنى؛ وذلك لأجل ضبط هذا المجال؛ بعيداً عن التأويلات الفاسدة 

 والمنحرفة. 
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 المصادر والمراجع
 الكتب: -أ

ابن أبي حاتم, عبدالرحمن بن محمد, "تفسير القرآن العظيم  -
 (. هـ1219نزار مصطفى الباز مكتبةالسعودية:  3مسنداً".)ط

, "المصنف في الأحاديث عبد الله بن محمدابن أبي شيبة,  -
مجمع مكتبة الرياض: 1, )طكمال يوسف الحوتوالآثار". تحقيق 

 (.م1993 ,الرشد
المدينة 1ابن تيمية, أحمد بن عبدالحليم "مجموع الفتاوى". )ط -

 .م(1993حف الشريفمجمع الملك فهد لطباعة المصالمنورة: 
". مقدمة في أصول التفسيرابن تيمية, أحمد بن عبدالحليم, " -

 (.م19:0 دار مكتبة الحياة,: بيروت)
في تبيين وجوه شواذ ابن جني, أبو الفتح عثمان, "المحتسب  -

". )ط: وزارة الأوقاف, المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية القراءات
 م(.1999

ب الأرناؤوط ابن حنبل, أحمد بن محمد "المسند". تحقيق شعي -
 م(.1001: مؤسسة الرسالة,1وآخرون, )ط

الدمام: دار ابن القيم,  1ابن حنبل, عبدالله بن أحمد, "السنة". )ط -
 م(.19:3

تونس: الدار  1ابن عاشور, محمد الطاهر, "التحرير والتنوير".)ط -
 م(.19:2التونسية للنشر, 

 1". )طالحديد –تفسير الحجرات ابن عثيمين, محمد بن صالح, " -
 (.م1002دار الثريا للنشر والتوزيع, الرياض: 

 3ابن عثيمين, محمد بن صالح, "شرح العقيدة الواسطية". )ط -
 ه(.1219الرياض: دار ابن الجوزي, 
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عبد السلام محمد ". تحقيق: معجم مقاييس اللغةابن فارس, أحمد, " -
 م(.1939,)بيروت: دار الفكرهارون 

رآن العظيم". تحقيق سامي ابن كثير, إسماعيل بن عمر, تفسير الق -
 م(.1999,دار طيبة للنشر والتوزيعالرياض:  1سلامة, )ط

بيروت: دار  3ابن منظور, محمد بن مكرم, "لسان العرب". )ط -
 ه(.1212صادر, 

التفسير". تحقيق: البحر المحيط في أبو حيان, محمد بن يوسف, " -
 ه(.1210صدقي محمد جميل, )ط بيروت: دار الفكر 

". تحقيق أحمد في أصول الفقه حمد بن الحسين, "العدةأبو يعلى, م -
 م(.1990: 1سير المباركي, )ط

الآجري, محمد بن الحسين, "الشريعة". تحقيق: عمر الدميجي,  -
 (.م 1999دار الوطن, الرياض:  1)ط

الألباني, محمد ناصر الدين, "سلسلة الأحاديث الصحيحة".  -
 الرياض: مكتبة المعارف(. 1)ط

د بن إسماعيل, "صحيح البخاري". ترقيم محمد فؤاد البخاري, محم -
 ه(.1211بيروت: دار طوق النجاة 1عبدالباقي )ط

 1البغوي, الحسين بن مسعود, "معالم التنزيل في تفسير القرآن". ) ط -
 ه(.1210بيروت: دار إحياء التراث العربي,

". تحقيق أنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي, عبدالله بن عمر, " -
 (. :121, دار إحياء التراث العربيبيروت:  1حمد المرعشلي, )طم

مكتبة جدة:  1البيهقي, أحمد بن الحسين, "الأسماء والصفات". )ط -
 (.م1993السوادي, 

دار الكتب  بيروت: 1الجاحظ, عمرو بن بحر, "كتاب الحيوان". )ط -
 ه(.1212, العلمية
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نة".)ط الكويت: الجاسم, فيصل بن قزا, "الأشاعرة في ميزان أهل الس -
 م(.1003المبرة الخيرية لعلوم القرآن والسنة, 

 1الجرجاني, عبد القاهر بن عبدالرحمن, "أسرار البلاغة". )ط -
 .121(, مطبعة المدني , دار المدنيالقاهرة, جدة: 

الحنفي, صدر الدين بن أبي العز, "شرح العقيدة الطحاوية".   -
 م(.1003الرياض: دار السلام للنشر والطباعة, 1)ط

بيروت:  3الرازي, فخر الدين محمد بن عمر, "التفسير الكبير". )ط  -
 (.ه 1210دار إحياء التراث العربي 

ار دمشق: د 1الزحيلي, وهبة بن مصطفى, "التفسير المنير". )ط -
 ه(.:121, الفكر المعاصر

". البحر المحيط في أصول الفقهالزركشي, بدر الدين بن محمد, " -
 م(.1992ب, دار الكت, 1)ط

 1الزركشي, بدر الدين بن محمد, "البرهان في علوم القرآن". )ط -
 م(.1933, دار إحياء الكتب العربيةبيروت: 

 3الزمخشري, محمود بن عمرو, "الكشاف عن حقائق التنزيل". )ط -
 ه(.1203دار الكتاب العربي بيروت: 

 م(. 19:3دار الكتب العلمية: بيروت1".)طعلومال السكاكي, "مفتاح -
أحمد سمين الحلبي, أحمد بن يوسف, "الدر المصون". تحقيق ال -

 دمشق: دار القلم(. 1, )طمحمد الخراط
مكتبة الخانجي, القاهرة:  3سيبويه, عمرو بن قنبر, "الكتاب". )ط  -

 م(.::19,القاهرة
در المنثور في التفسير ال,  "بن أبي بكر السيوطي, جلال الدين -

 الفكر(.دار بيروت:  1بالمأثور". )ط
 1". )طالمزهر في علوم اللغة, "بن أبي بكر السيوطي, جلال الدين -

 م(.19:9دار الكتب العلميةبيروت: 
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مكتبة المدينة المنورة:  3الشنقيطي, "مذكرة في أصول الفقه". )ط -
 م(.1001العلوم والحكم, 

. "الشنقيطي, محمد الأمين, "أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن -
 م(.1993للطباعة و النشر  دار الفكر)بيروت: 

مطبوعات الشنقيطي, محمد الأمين, "منع جواز المجاز". )جدة:  -
 (. دار عالم الفوائد للنشر, مجمع الفقه الإسلامي

دار الكلم بيروت:  1الشوكاني, محمد بن علي, "فتح القدير". )ط -
 ه(.1212الطيب 

". الصغير, محمد, "مجاز القرآن خصائصه الفنية وبلاغته العربية -
 م(.:199بيروت: دار المؤرخ العربي  1)ط

الصنعاني, عبد الرزاق بن همام, "المصنف". تحقيق حبيب  -
 ه(.1203الأعظمي, )ط بيروت: المكتب الإسلامي

الصنعاني, عبد الرزاق بن همام, "تفسير عبدالرزاق". تحقيق محمود  -
 ه(. 1219 ,دار الكتب العلميةبيروت: 1عبده, )ط

ان عن تأويل آي القرآن". تحقيق أحمد شاكر, الطبري, "جامع البي -
 م(.1000بيروت: مؤسسة الرسالة,  1)ط

علم البيان  -عباس, فضل حسن, "البلاغة فنونها وآدابها -
 .120م(, 1003عمَّان: دار الفرقان للنشر, 1والبديع".)ط

عبد المطلوب, أحمد "معجم المصطلحات البلاغية".)بغداد: مطبعة  -
 م(.19:3ي,المجمع العلمي العراق

دار المصرية القاهرة:  1الفراء, يحيى بن زياد, "معاني القرآن". )ط -
 (.للتأليف والترجمة

مناهج جامعة ". )ط: البيان والبديع -(1)البلاغة مجموعة مؤلفين, " -
 م(.1011, الحقوق محفوظة,المدينة العالمية
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النيسابوري, مسلم بن الحجاج, "صحيح مسلم". تحقيق وترقيم   -
 بيروت: دار إحياء التراث(. 1اد عبدالباقي, )طمحمد فؤ 

 الدوريات: -ب

الدوسري, سعد بن مبارك, "أثر المجاز في اختلاف المفسرين".  -
 م(.1012, )13مجلة تبيان للدراسات القرآنية 

سيمن, صادق, ومنصور أبوزينة, "تعيين القرينة في مجاز القرآن  -
لأردنية للدراسات عند الألوسي في روح المعاني". مجلة الجامعة ا

 م(.1011, )2:19الإسلامية 
القصير, أحمد بن عبدالعزيز, "الآثار الواردة في تفسير الكرسي بأنه  -

, 2:10موضع القدمين". مجلة      العلوم الشرعية بجامعة القصيم
 م(.1013)
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